الغارات على أطراف الشام 


مقدمات الغزو : 

يقول الأمير أحمد الشهابي » ني تاريخه المسمى « الغرر الحسان في أخبار أبناء 
الزمان »: إن الحاج الشامي لقي عنتا كبيراً عام ١814‏ وإن الوهابيين - وكانوا 
يومف محاصرين للمدينة المنورة ‏ فرضوا على كل واحد من الحجاج الشاميين 
عشرة قروش » ول يستثنوا من هذه الضريبة أمير الحج نفسه » ابراهم باشا » 
'والي الشام : 

وفي العام ١١٠٠‏ تولى إمرة الحاج الشامي عبد الله باشًا العظم > والي الشام 
الجديد » وأرسل السلطان العؤافي مندوبا عنه برتبة باشا لمرافقة الحاج الشامي 
والسهر على أمنه .. وكان هذا المندوب ( مولعا في السكر حتى كانت العامة 
تسميه : « سكران باشا » » لآنه كان يقضي أوقاته وأواني الشرب أمامه » 
والسلاح موضوع قدامه » فأي” من لقب عة ٤‏ قتله بين بديه . ) 

ثم خرج عبد الله باشا الى الحج ومعه ( سكران باشا » ساري عسكر » 
وأزفة الخخر تصحبه .. ) > ولا وصل الحجاج الى مكة > أذنوا لهم بالحج » بعد 
أن أوجبوا عليهم دفع مبلغ من المال فدفعوه . 

ويقول إن بشر : إن الشريف غالب ( أبقى في مكة عسكراً من التدك 
وفارب وغو هم من اجاج واداعى أن يشا ااج عد الل النظم هو التي 
رتم بأمر الدولة ) » فأغضب ذلك سعود طيما » فلا جاء عبد الل المظم » 


وطلبوا منه العودة الى بلاده فعاد > ويفسر ابن بشر هذا المنم بقوله : ( إن 
سعوداً خاف من غالب » شريف مكة» أن يحدث علمه حوادث » بسبب دخول 
00 وأتباعبم مكة .. ) 
د بقي الشاميون تو عن من الحج حى بجيء طوسورن واستبلائه 

ا ال 
NE‏ #عل اواو ا فار ارقي اختلقت الأقوال في تفسير 
موقف الكنج » تمن المو لفين من بقول إن هم ذا الوالي اعتنق : تى الدعوة السلفية 
الوهاببة سرا لاقتناعه بها » ومنهم من يقول إنه كان مشتغلاً حمم المال لنفسه فلم 
يشأ إنفاقه في تحبيز حملة ضد سعود . 

في سنة ٠۲۲۵‏ ه . قام سعود بفارة على أطراف الشام . 

ويصف لنا ابن بشر هذه الفزوة » فقول : 

( سار سعود بالجنود النصورة والخيل الجباد المسومة المشبورة » واستنفر 
الى جنل طي والجوف وما بين ذلك» نحو كمانية 5لاف» خرج من الدرعبة لثلاث 
خلون من ربيع الثاني » وقصد نقرة الشام المعروفة » لأنه بلغه الخبر أن بوادي 
الشام وخر اله من غنزة وبق صخو وغيرم قيربا ١‏ لاسا ول تاك الل د 
رئيس ولد على » من عنزة » وهو من وراء الجمل المعروف بطويل الثلج » قرب 
نابلس »> نازلين عين القبوة من جال حوران ؛ ولا بلغ اين “مير ومن معه إقمال 
سعود المهم الوم بن غه هن البوادي ونزلوا ا! لغور من حوران » فسار سعود في 
تلك الناحمة وأقبل قم ا وأدير»واحتاز بالقرىالتى حول «المزيردب» و«بصرى»» 


(٥) = - 


فنهبت الموع ما وجدوا فما من المتاع والطعام » وأشعلوا فمها النيران » وكان 
أهلبا قد هروا عنما لما #معوا بمسيره . 

ثم نزل « عين لبحه » » وروي منها المسامون وشربت خبلهم وجيوشهيم » 
ثم أقبل على قصر المزيريب > فظبر عليهم منه خبل فحصل طراد » فانہزمت 
الخمل الى القصر واحتصروا فيه » فأراد المسامون الحشدة على القصر > ولا أحب 
سعود ذلك 4 مضتة امن لأجل احصائه . 

ثم تر حل »> ونزل بصرى وبات فمها » ثم رجع قافلاً الى وطنه» ومعه غنائم 
كثيرة من الخبل والمتاع والأثاث والطعام . 

وقد قتل من أهل الشام عدة قتلى » وحصل في الشام رجفة ورعب عظم 
بهذه الغزوة » فی دمشى وغيرها من بلدانه وجميع بواديه . 

ومن حين قفل سعود من الشام جاء العزل لموسف ٤‏ باشا الشام > وسار المه 
سلمان » صاحب علا » فأجلاه واحتوى على جميع أمواله » وتولى في امارة 
الشام ) ''' . 
ومكاتنات مع الكنج وغيره > ثم قام بغزوها لمخبر مناعتبا » فإرن عحز عن 
اقتحامما أصاب منها غنائم مذ كورة ونشسر الرعب في أرجاءًا فلا يفكر حكامبا 
بالمسير الى حربه » مكتفين بالدفاع عن أنفسهم . 

وقد عثرنا على رسائل كتمها سعود وأحد أمرائه - في غزو الشام - المسمى 
( علمان الضيبي ) الى والي الشام بوسف باشا الكنج » وهي تثبت لنا اجتهاد 


)١(‏ يصحم فيلبي أقوال ابن بشر عنالجيل الذي تفطيه الثلوج زاعماً انه جبلالشيخ في الشام 
وليس جيل ناباس فيفل طين» ‏ تومه ان بشسرء ان سعود رأى الثلج هناك لآأول مرة في حياته.. 
والواقعان الأماكن التي يذكر ان بشر أساءها فيالشام تبدو غير دقيقة. .ولكن عدم دقتها أو 
عدم صحتبا لا يعني أن الامام سعود وجئوده لم يدخارا الى فلسطين والاردن » قبل وصرهم الى 


أطراف دمشق وحوران ... 


سعرد فى استالة والي الشام اليه وحمله على الدخول في الدعوة السلفية الوهابية » 
وقد طلب علبان الضبببي من والي الشام أن برسل عاماء من الشام لمناظرة عاماء 
من نحد وحدد مكاناً لقا م بلدة « الكرك » في الاردن » ووعده ومناه هذه 
الكمات i‏ .. فان كنت قاصداً الانتفاع عند الله ثم عند سعود .. دائرتك 
ملكة لك » ولوازمها حقىقة الله لك .. ) . 

ويقول الأب لويس شخو » في بحث له في مجلة المسرق عام ۱۹۲۰ م. انف 
الوهابيين ساروا ( الى دمشق وأرادوا احتلالها » لولا أن يوسف باشا » والى 
الشام» أرضاهم بال أداه لهم » فاكتفوا بوضع يدهم على أرباض المدينة وعلى غلات 
الفوعلة اكوافرة ). 

ويقول الأمير أحمد الشهابي ان جموع الوهاسين التي هاجمت قرى حوران في 
الشام أحدثت من الأضر ار وأخذت من الغلال ما قدّر بثلاثة ملايين درهم. ولعل 
افتربوا عام ۱۸°4۸ م من دمشق وطلىوا من سكانها الدخول في دعوتهم وهددوهم 
- ان لم يفعلوا ‏ بالحرب »وان يوسف ياش »وال الشام “فوجىء بمجيء الوهابيين 
ول يكن قادراً على صدآهم لضيق الوقت »© فلحأ الى الحيلة ووعد باعتناق الدعوة 
وأصيدو يانات توهم بذلك ودعا قومه الى الذهاب الى الحج من غير عمل ولا 
طبول » الى غير ذلك مما برضي الوهاببين » فسكت الوهابون عنه » واستطاع 
بهذه الوسيلة أن يتم استعداداته الدفاع عن دمشق . 

وتقول لبدي بلنت » في كتابها « الحج إلى نحد » : ان فرقة قوية يقودها 
أبو نقطة اقتربت من دمشتى واجتهدت في الاستملاء عليها »و لكن عشائر الرولاء 
الذين يقودهم « دريعي بن شعلان » وحلافاؤه أنقذوا دمشتى وردوا عنما المباحمين 

ويقول الأمير هد الشمابي ان الكنج يوسف باشا » والي الشام » خرج 
بعساكره إلى « المزيريب » للاقاة الوهاببين » وطلب من سلمان باشا والي عكا 


مساعدته » وان سلوان باشا استنجد هو أيضا بالأمير الشاي“ أمير جمل لمنان» 
فجمع هذا الأمير خمسة عشر ألف مقاتل ولكن سرعة انسحاب الوهابيين إلى 
أوطانهم أغنت عن القتال . 

ولا علم السلطان العؤاني بتئاقل بوسف باشا عن ححاربة الوهاببين كتب إلى 
سلمان باشا انه عينه وال على الشام» إضافة إلى ولابته على عكا » وأمره باعتقال 
بوسف باشا لخمانته وتخادله . 

حاول يوسف باشا التمرد على أمر السلطان ؛ ولكنه م يستطع المقاومة 
طويلاً “فبرب والتحأ إلى مد على في مصر »وكاذت بينها مكاتبات سابقة ومودة. 

وس اه ال ان لياق يلكا وعد ل مكب روعت ينها اا 
التي بعثها اليه سعود » فتولى هو الإجابة عنما »؛ وكان رده علمها عنيفاً . 


